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مع تصاعد حدّة الأزمة النقدیة وعدم تمكّن المودعین من سحب أموالھم المحتجزة في المصارف بفعل القیود الصارمة 

خارج الأطر القانونیة، عمد بعض اللبنانیین إلى تحریر أموالھم العالقة في المصارف، من خلال اللجوء إلى شراء 

لمطوّرین العقاریین. فھل حرّكت الأزمة المالیة سوق العقارات؟ عقارات مقابل الدفع عبر شیكات مصرفیة لمن یقبل من ا

 ولماذا یقبل المطور العقاري بشیك مصرفي لن یتمكن من تسییلھ في ظل تقیید عملیات السحب؟ 

" إلى أنّ القطاع العقاري عانى من 24الخبیر العقاري مدیر شركة رامكو العقاریة رجا مكارم لفت في حدیث لـ "لبنان 

كلّي في عملیات البیع، بحیث تكدّست الشقق المنجزة وكذلك الأراضي المعروضة للبیع، وفي الأشھر الأخیرة، توقّف 

وبفعل أزمة المصارف وما نتج عنھا من تقیید للسحوبات، تحرّك السوق العقاري وشھد طلبًا كبیرًا، بحیث أنّ المودعین 

مة أموالھم بسبب أرتفاع سعر الصرف وتدنّي قیمة العملة، الخائفین على جنى أعمارھم في المصارف، وعلى فقدان قی

توجّھوا لاستخدام أموالھم في القطاع العقاري، خصوصًا في ظلّ ارتفاع منسوب الھلع من قرارات مصرفیة جدیدة قد 

 .capital control و الـ haircut تطال أموالھم المحتجزة في المصارف كالـ

كبیرًا على الشقق المكدّسة، ولكن بقي الطلب خاضعًا للمرونة في الأسعار، بمعنى انّ  أضاف مكارم "ھذا الواقع خلق طلبا

الشاري یرید الإستفادة من التخفیضات الكبیرة على الشقق التي وصلت إلى أدنى مستویاتھا، والتي لامست في بعض 



الشراء بأسعار مرتفعة، بل أنّ ، وبالتالي لن یھرب المودع من خسارة محتملة في المصارف لیقبل على %40الحالات 

  ." العملیة مرتبطة بأسعار ملائمة للوضع الراھن

 ولكن من ھو المطور العقاري الذي یقبل بشیك مصرفي یدرك أنّھ لن یتمكن في المدى المنظور من تسییلھ؟

عجزوا عن بیعھا منذ مكارم أوضح أنّ العدید من المطوّرین عرضوا في الشھرین الأخیرین المخزون من الشقق التي 

 :سنوات، والمطورون المستعدون للبیع وفق شیكات مصرفیة ھم ثلاث فئات

فئة المطورین العقاریین المدیونین للمصارف، وبالتالي بیع عقاراتھم عبر حوالات او شیكات یساعدھم على تسدید  -

ملیات، بحیث لعبت المصارف دورًا في دیونھم المتراكمة إلى المصارف، وھذه الأخیرة ساھمت بشكل كبیر في ھذه الع

إتمام عملیات البیع بین مطورین زبائن لدیھا یواجھون صعوبة في سداد الدیون المتراكمة من جھة، وبین مودعین 

مذعورین یسعون لإستبدال ودائعھم المحتجزة بعقارات من جھة ثانیة، الأمر الذي من شأنھ أن ینعكس إیجابا على ملائمة 

  .المصارف

 .طورون عقاریون لدیھم شقق مكدّسة وھم لیسوا بحاجة الى السیولة النقدیةم -

مطورون عقاریون یرتبطون بشراكة مع آخرین ویرغبون بفضّ ھذه الشراكة، أو عائلات تملك املاكًا مشتركة تفضّل  -

 .بیع العقار وحصول كلّ فریق فیھا على الاستقلالیة لتوظیف حصّتھ كما یشاء

مقاربة مكارم خلق حركة مھمّة في القطاع المأزوم، ترُجمت في عملیات بیع شھدھا القطاع، متوقعًّا أن ھذا الواقع وفق 

تستمر ھذه العملیة في الوقت الحاضر، طالما أن المودع قادر على الحصول على شیك مصرفي عند استحقاق الإیداع، 

ثل، فقد كانت تشھد جمودا كبیرًا، وبدأت الیوم تشھد یمكنھ بموجبھ شراء عقارات. ولفت مكارم إلى أنّ حال الأراضي مما

 .إقبالاً، ولكن الأمر أیضًا مرھون بالسعر، فمن یطلب اسعارًا منطقیة تتماشى مع الوضع الحالي یمكنھ أن یبیع

 یبقى السؤال ھل الطلب على الشقق سیجعل أصحابھا یرفعون أسعارھم التي شھدت انخفاضًا كبیرًا؟

الوقت الحاضر لم تشھد أسعار السوق العقاري ارتفاعًا، وإن كان المطوّر یسعى للحصول على أعلى  مكارم أكّد أنّھ في

سعر ممكن، ولكن عندما یعمد المطوّر إلى رفع السعر تتجمد عملیة البیع ویلجأ الزبون إلى مطوّر آخر، لاسیمّا وأنّ 

التنافس لا زال قائمًا بین المطورین، والذي  العروضات كثیرة، والعاقل یصرّف مخزونھ بسعر مناسب وبسرعة، لأنّ 

  .یعرض بأسعار أقل یبیع

إذن ینطبق على القطاع العقاري المثل الشائع "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وإن كانت الفائدة الوطنیة الجماعیة لا زالت 

تنذران ة اللتین تھدّدان كلّ منزل وغیر مرئیة، بفعل القصور السیاسي عن المعالجات الجذریة للأزمتین المالیة والإقتصادی

  .بانفجار اجتماعي
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